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متطلبات بيئة الصيرفة الإسلامية 
د. وراق على وراق ناصر 

أستاذّ مشارك كلية ا2مارات - السودان

تـهـدف هـذه الـدراسـة إلـى مـتـطـلـبـات بـيـئـة الـصـيـرفـة اåسـeمـيـة éـحـورت مـشـكـلـة الـدراسـة ف ظـل 
سـعـي الـدول بـالـنـهـوض بـالـصـيـرفـة اåسـeمـيـة عـبـر اãلـيـات اÆـتـلـفـة, إE أن مـعـظـم الـدول تـفـتـقـد 
الــركــائــز وا7ــتــطــلــبــات ا;ســاســيــة والــتــي هــي ¶ــثــابــة الــبــيــئــة أو الــوعــاء الــذي تــنــطــلــق مــنــه, تــوصــلــت 
الــدراســة إلــى نــتــيــجــة هــامــة مــفــادهــا أن الــدول بــهــا بــعــض ا7ــعــوقــات الــتــي تــقــف حــجــر عــثــرة أمــام 
الـنـهـوض بـالـصـيـرفـة اåسـeمـيـة مـثـل الـبـيـئـة الـتـقـلـيـديـة, كـذلـك أن ا7ـصـارف لـم îـد اEهـتـمـام مـن 

الـــبـــنـــك ا7ـــركـــزي, وأن ا7ـــصـــارف اåســـeمـــيـــة تـــفـــتـــقـــد إلـــى تـــقـــيـــيـــم ا;داء, كـــمـــا أوصـــت الـــدراســـة 
باEستفادة من îارب الدول التي لها îارب رائدة ف مجال ا7صارف اåسeمية. 

£ـتاج ا;ـصارف ا7سـ6مـية بـيئة شـرعـية تـعد مـرتـكزا يـنطلق مـنه الـدور ا.قـتصادي لـها والـتغيير فـي مـعتقدات 

ا;تعاملM واõماهير وقيمهم وتطبيق القيم التي تقوم على مبدا الشريعة ا7س6مية. 

ا•ور اLول ≤ارب الصيرفة اlسEمية  

لــقد اهــتمت الــكثير مــن الــدول بــفكرة الــصيرفــة ا7ســ6مــية وســعت إلــى إصــدار تشــريــعات وقــوانــM لــتنظيم 

أعــمال ا;ــصارف ا7ســ6مــية ونــذكــر عــلى ســبيل ا;ــثال . اíــصر الــدول الــتي لــها ≤ــارب رائــدة فــي مــجال 

الصيرفة ا7س6مية. 

التجربة البريطانية: 

أصـبحت الـصيرفـة ا7سـ6مـية ≤ـذب اهـتمام الـعديـد مـن الـدول öـا خـلقت دوافـع اهـتمام اrوروبـيM بـالـصيرفـة 

ا7سـ6مـية والـتي nـكن أن نـذكـر مـنها عـلى سـبيل ا;ـثال . اíـصر الـطفرة الـنفطية الـتي اكـتسحت ا;ـنطقة 

ا7سـ6مـية كـذلـك تـوسـع ا.هـتمام بـا.قـتصاد والـتمويـل اrخـ6قـي ومـنتجات الـصناعـة ا;ـالـية وتـفوقـها عـا;ـيا 

ونتيجة لدوافع ا.هتمام أع6ه تعتبر بريطانيا من الدول التي اهتمت بالصيرفة ا7س6مية. 

هـناك عـدة عـوامـل سـاعـدت بـريـطانـيا بـأن تـكون رائـدة فـي مـجال الـصيرفـة ا7سـ6مـية ومـن اPـتمل أن تـصبح 

مـركـزًا عـا;ـيًا فـي ا;ـالـية والـصيرفـة ا7سـ6مـية، سـاعـد ذلـك عـلى تـوفـير ا7رادة السـياسـية الـداعـمة لهـذا الـتوجـه 

حـيث قـامـت السـلطات بـفتح عـدد مـن الـنوافـذ ا7سـ6مـية فـي كـبري الـبنوك الـبريـطانـية، هـذا وقـد أصـبحت 

بـريـطانـيا £ـتل ا;ـرتـبة ا.ولـى حـيث يـوجـد فـيها ۱۰۰ شـركـة إسـ6مـية تسـتقبل مـدفـوعـات دولـية عـبر ۲٥۰ 
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مـصرفًـا إسـ6مـيًا، كـذلـك يـوجـد فـيها ۲۲ مـصرفًـا يـقدم هـذا الـنوع مـن اÖـدمـات و. تـتعامـل إ. فـي خـدمـات 

£ـت مـظلة الشـريـعة ا7سـ6مـية، مـثل بـنك لـندن والشـرق اrوسـط وبـيت الـتمويـل اrوروبـي وبـنك ا.سـتثمار 

ا7سـ6مـي اrوروبـي (EIIB) وبـنك جـيت هـاوس الـتابـع لـبيت اrوراق ا;ـالـية ا7سـ6مـية الـكويـتي والـبنك 

ا7س6مي البريطاني (النوري، ۲۰۰۹، صفحة ۱۹) 

التجربة اCاليزية: 

تـعود التجـربـة ا;ـصرفـية ا7سـ6مـية ا;ـالـيزيـة إلـى عـام ۱۹۸۳ م بـإقـامـة مسـتقبل £ـت مـسمى بـنك إسـ6مـي يـعمل 

وفـق الشـريـعة ا7سـ6مـية ومـن هـذه التجـربـة كـانـت اíـكومـة ا;ـالـيزيـة تخـطط بـأن تـكون مـن أهـم ا;ـراكـز الـعا;ـية 

للصيرفة ا7س6مية. 

وبـعد اrزمـة ا;ـالـية، سـمحت اíـكومـة بـإنـشاء بـنك إسـ6مـي ثـانٍ وهـو بـنك مـعامـ6ت مـالـيزيـا وبـدا الـبنك 

ا;ــركــزي يــشجع عــلى الــتحول إلــى كــيانــات مــصرفــية إســ6مــية كــل هــذه اrشــياء أعــطت مــكانــة لــلتمويــل 

ا7سـ6مـي فـي الـنظام ا;ـالـي الـكلي مـن خـ6ل مشـروع (الـصيرفـة ا7سـ6مـية)، حـيث سجـلت حـركـة الـعمل 

ا;ـصرفـي ا7سـ6مـي مـعدل ∂ـو بـلغ ٤۹٪ مـن حـيث اrصـول وهـذ ا.≤ـاه الـتصاعـدي جـعل مـالـيزيـا الـيوم رائـدة 

فـي الـصناعـة الـعا;ـية لـلتمويـل ا7سـ6مـي مـن حـيث الـتنظيم والـتوحـيد وإصـدار الـصكوك إلـى نـصف ا7صـدار 

الـعا;ـي فـاكـثر حـتي عـام ۲۰۱٥ م öـا عـزز، مـن ذلـك دعـم اíـكومـات ا;ـتعاقـبة وضـاعـف مـن حجـم اrصـول 

ا;ـصرفـية ا7سـ6مـية فـي مـالـيزيـا، أمـا عـلى صـعيد أوجـه اسـتخدامـات الـتمويـل ا7سـ6مـي فـي ا.قـتصاد ا;ـالـيزي 

فـقد اكتسـب الـتمويـل ا7سـ6مـي فـي مـالـيزيـا قـبو. عـريـضا بـM الـسكان بـغض الـنظر عـن الـعرق أو الـديـن حـيث 

أصـبحت ا;ـصارف ا7سـ6مـية تـشارك وبـصورة أسـاسـية بشـراء السـيارات والـعقارات وكـذلـك Øـويـل رأس ا;ـال 

الـعامـل لـ6سـتثمار فـي اrوراق ا;ـالـية، بـينما بـلغت جـهة Øـويـل الـعقارات الـسكنية وراس ا;ـال الـعامـل ٪۲٥ 

كما º استخدام نحو ٥۹٪ من التمويل ا7س6مي ضمن قطاع اrسر. 

كـذلـك ≥ـد أن قـطاع ا;ـؤسـسات الـصغيرة وا;ـتوسـطة nـثل جـزءا هـامـًا مـن ا.قـتصاد ا;ـالـيزي حـيث بـلغت 

الـقيمة ا;ـضافـة لـلمؤسـسات الـصغيرة وا;ـتوسـطة ۳۹٦.٦ مـليار وسـاهـمت بنسـبة ۳٥.۸٪ فـي الـنتائـج اPـلي 

ا7جـمالـي بـاrسـعار اõـاريـة، öـا سـبق نـلخص بـأن طـبيعة التجـربـة ا;ـالـيزيـة فـي مـجال الـصيرفـة ا7سـ6مـية الـتي 

تــعد أحــد الــتجارب الــرائــدة الــتي اســتطاعــت أن £ــقق قــفزة هــائــلة لــبلد فــقيرة بــعد اســتق6لــها مــن الــنظام 

البريطاني إلى دولة في حرية الدول ا;تقدمة عام ۲۰۲۰ م (ساعد وخواني، ۲۰۱۷، صفحة ٥)  
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التجربة ا~زائرية: 

واقـع الـصيرفـة ا7سـ6مـية فـي اõـزائـر وبـالـرغـم مـن أن ≤ـربـة الـصيرفـة ا7سـ6مـية كـانـت تـقتصر عـلى خـدمـات بـنك 

الـبركـة اõـزائـري والـذي يـعتبر أول مـؤسـسة مـصرفـية مـالـية تـطبق ا;ـصارف ا7سـ6مـية ثـم تـ6ه بـنك السـ6م 

والــذي بــدأ عــمله بــراس مــال ۷۲ مــليار ديــنار جــزائــري (۱۰۰ مــليون دو.ر) (نــاصــر وبــوشــرمــة، ۲۰۰۹، 

صفحة ۳۱۰). 

وأكـدت بـعض الـدراسـات أن قـيمة اrصـول ا;ـالـية ا7سـ6مـية فـي اõـزائـر أقـل öـا هـو مـوجـود فـي الـدول اrخـرى، 

وبـلغت قـيمة اrصـول ا;ـتوافـقة مـع الشـريـعة ا7سـ6مـية ۲.٥۱٦ مـليار دو.ر هـو يـعادل ۰.۱۸٪ مـن إجـمالـي 

اrصول ا;الية ا7س6مية العا;ية لعدة مقومات: 

الـبيئة التشـريـعية ا;ـوجـودة فـي اõـزائـر هـي بـيئة تـناسـب عـمل ا;ـصارف الـتقليديـة ا;ـبادئ الـتي تـعتمد -

عليها البنوك ا7س6مية لم ≤د ا.هتمام من البنك ا;ركزي. 

عدم وجود سوق مالي إس6مي وفق الشريعة ا7س6مية. -

غياب تقييم اrداء في ا;صارف ا7س6مية. (عوادي، ۲۰۱۸)  -

اEüصة: 

واجهـت بـيئة الـصيرفـة ا7سـ6مـية £ـديـات وعـقبات فـي كـثير مـن الـدول خـاصـة الـدول اrوروبـية نـتيجة ضـعف 

الـوازع الـديـني öـا عـقد مـن نشـر الـصيرفـة ا7سـ6مـية إ. أن بـريـطانـيا قـادت ≤ـربـة مـتفردة فـي مـجال الـصيرفـة 

ا7س6مية والتي تعد متميزة إلى حد ما في مجتمع يفتقد الديانة ا7س6مية. 

أمـا فـي الـدول ا7سـ6مـية اrخـرى فـإذا أخـذنـا ≤ـربـة مـالـيزيـا واõـزائـر بـالـرغـم مـن قـصر التجـربـتM فـقد حـققتا 

≥ـاحـا مـلموسـا فـي ≤ـربـة الـصيرفـة ا7سـ6مـية وخـاصـة وأن الـدول كـانـت فـي قـبضة ا.سـتعمار والـذي تـرك أثـرًا 

يصعب التخلص منه. 

إ. أن دعـم اíـكومـات ا;ـتعاقـبة ضـاعـفت مـن حجـم اrصـول ا;ـصرفـية ا7سـ6مـية كـما أن الـتمويـل ا7سـ6مـي 

أصـبح مـقبو. فـي هـذه الـدول خـاصـة مـالـيزيـا. إ. أن اõـزائـر فـيها مـعوقـات تـقف حجـر عـثرة أمـام الـنهوض 

بـالـصيرفـة ا7سـ6مـية، كـالـبيئة الـتقليديـة الـتي . تـناسـب عـمل ا;ـصارف، كـما تـفتقد ا;ـصارف ا7سـ6مـية 

تقييم اrداء بM ا7خفاقات ونقاط الضعف. 
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ا•ور الثاني متطلبات الصيرفة اlسEمية 

لـكي تـنهض ا;ـصارف ا7سـ6مـية فـي أي دولـة .بـد لـها مـن وضـع خـطة اسـتراتـيجية تـساعـد فـي تهـيئة الـبيئة 

ا;ـصرفـية ا7سـ6مـية حـتى تـؤدي رسـالـتها عـلى أكـمل وجـه وفـق مـنظومـة الشـريـعة ا7سـ6مـية كـذلـك الـبحث 

عـن آلـيات تـنهض بـالـصيرفـة ا7سـ6مـية، لـكن هـذه اÖـطط وا©لـيات £ـتاج إلـى مـتطلبات وبـيئة مـصرفـية قـائـمة 

على الشريعة ا7س6مية والتي هي kثابة توصيات: 

.بـد أن تـكون قـوانـM الـبنوك £ـت مـظلة الشـريـعة ا7سـ6مـية حـتى تـتفادى إشـكالـية الـع6قـة مـع مـختلف -

ا;ؤسسات التي تعمل في السوق ا;صرفية. 

ا.ستفادة من ≤ارب الدول التي لها ≤ارب رائدة في مجال الصيرفة أو ا;صارف ا7س6مية. -

أن تـعمل السـياسـة الـنقديـة وفـق ا;ـنظور ا7سـ6مـي öـا يـوطـد الـع6قـة بـM ا;ـصارف ا7سـ6مـية والـبنك -

ا;ركزي (ناصر وبوشرمة، ۲۰۰۹، صفحة ۳۱۱). 

ربـط اÖـدمـات ا;ـصرفـية بـروح التشـريـع ا7سـ6مـي الـذي يـقوم عـلى الـتكافـل والـتعامـل وا;ـساعـدة وتـوثـيق -

الص6ت. 

مشاركة العميل في إشباع اÖدمة ا;صرفية وذلك بتقدÆ البيانات وا;علومات. -

تـكويـن ا.≤ـاهـات ا7يـجابـية لـدى ا;ـسؤولـM فـي الـبنك ا7سـ6مـي نـحو ا;ـشاركـة ا.جـتماعـية، أي ان ا;ـصارف 

ا7سـ6مـية يـجب أن تـعمل لـتحقيق الـتوازن بـM اrهـداف ا.قـتصاديـة واrهـداف ا.جـتماعـية وأن اíـكم عـلى 

مســتوى كــفاءة ا7دارة فــي الــبنك ا7ســ6مــي يــأخــذ فــي ا.عــتبار مــدى مــساهــمتها فــي عــ6ج ا;ــشك6ت 

ا.جـتماعـية rن مـا يتحـمله الـبنك مـن تـكالـيف نـتيجة عـ6ج ا;ـشك6ت ا.جـتماعـية لـه آثـار إيـجابـية عـلى 

مكانته في اuتمع ولو على ا;دى البعيد. 

كـذلـك . بـد مـن تـطويـر كـفاءة الـكوادر ا;ـصرفـية فـي الـبنوك ا7سـ6مـية، فهـذه kـثابـة قـوى وعـوامـل دافـعة 

;ـمارسـة الـبنوك ا7سـ6مـية ;ـسؤولـياتـها، وتـطبيق مـا سـبق ذكـره، يـؤدي إلـى مـهنية عـالـية تـركـز عـلى أنشـطة 

ا;ـسؤولـية ا.جـتماعـية واخـتيارهـا اخـتيارًا دقـيقًا وواضـحًا، ويـجب وضـع السـياسـات الـتي تـضبط كـل نـشاط، 

ومــن اrفــضل أن تــكون هــنالــك إدارة مســتقبلية تــتبع لــرئــيس مجــلس ا7دارة مــتفرعــة عــن إدارة ا;ــسؤولــية 

ا.جتماعية وا7شراف على تنفيذها. 
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£ـقيق الـتوازن بـM اrهـداف ا.جـتماعـية واrهـداف ا.قـتصاديـة مـن خـ6ل التسـلسل الـزمـني للسـياسـات، 

ووضــع خــطة . تــؤدي لــتعارض اrهــداف ا.جــتماعــية مــع اrهــداف ا.قــتصاديــة، وأن يــكون تــنفيذ هــذه 

اrهداف والسياسات وفق التشريع ا7س6مي. 
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